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 البحث عن منهج عربي في الأدب والنقد
   
  Email:hala9938@gmail.com هالة أبایزید بسطان*

  جامعة أم درمان الأهلیة-كلیة الآداب
          :المستخلص

إن قضیة البحث عن منهج أو وجهة تقعیدیة , لایعوزها الحس والذوق الفني , هي روح الحیاة النقدیة 
, أینما ولد إبداع إنساني فني . والقضیة عند النقاد العرب المحدثین  وكیانها , في كل فكر وخاطر نقدي

ملحة ؛ لاسیما بعد أن هجروا المنهج العربي القدیم وسایروا المناهج الأوروبیة الحدیثة سعیاً , وراء التطویر 
ي العربي , والتحدیث , بل التغییر الجذري . فبعدما رسخوا جذور هذه المناهج  النقدیة في الوجدان الحداث

طیلة النصف الأول من القرن العشرین , جدُّوا في البحث عن منهج عربي في الأدب والنقد , واستنفروا 
الهمم النقدیة للنهوض بهذا العمل التأصیلي . ولقد أردنا في هذه الدراسة , الوقوف على نماذج من تلك 

, بعدما أخذت القضیة طریقها نحو الفتور ,  الجهود النقدیة , لفتح باب الحوار والنقاش والخلاف مرة أخرى
إن لم یكن الموات . فاستأنسنا بآراء عدد من نقاد العرب النابغین , في النصف الثاني من القرن العشرین , 
وأثبتنا موقفنا مما قالوا ؛ محاولین ترسم منهج أومسلك للخروج من مأزق البحث عن منهج تأصیلي للنقد 

  . العربي الحدیث
Abstract:  
The issue of seeking a curriculum or a rig visionary that does not lack taste nor artistic 
appreciation, is the sole and core of criticism life. In each thought and critical whim , 
and Where ever an artistic human creation is born. The issue to Arab modern critics is 
demanding .Especially after they deserted ancient Arabic curricula; they followed 
European modern curricula running after modernization and progression and – or an up-
rootal change. After solidly imposing these criticism curricula into the Arabic modern 
emotion, during the first half of the twentieth century, they seriously sought an Arabic 
curriculum of literature and Criticism .They recruited all critics’ aptitudes to support this 
authentic work. In this study the researcher wanted to investigate these criticism efforts 
to launch a debate and discussion once more. Seeing that the issue is thinning out if not 
dying. The researcher also  made use of a number of prominent Arabic Critics of the 
second  half of the 20th century .pin-pointing the researcher  stand to what they said, and 
trying to draw a curriculum or a way out of such a research dilemma of pursuing an 
original curriculum for modern Arabic Criticism.                

  لْقالخَ  -العِلْمِیة  –التأصیل  –الحداثة النقدیة   الكلمات المفتاحیة :
  المقدمة:

كان النقاد العرب المحدثون قد عكفوا في النصف الأول من القرن العشرین على استیعاب الحضارة النقدیة 
على حتمیة إلحاق النقد العربي بقطارات الحداثة , المتمثلة  –كثیراً أو قلیلاً  –الأوروبیة الحدیثة , وألحُّوا 

ثیة . فهرعوا إلى تفسیرها وتحلیلها , وجَدُّوا في ترجمة أصولها في المذاهب النقدیة الأدبیة الأوروبیة الحدا
من لغاتها الأم إلى لغتنا العربیة ؛ بغیة إرساء دعائمها وتوثیق فهمها وتذوقها , مستهدفین بذلك الأدب 

نا ومتذوقیه . وبعد أن صالوا وجالوا ولجُّوا في خلافات الطرح والتفسیر , ووسائل ربط ما لدینا بما لدى غیر 
, صمتوا برهة مستفهمین عن إمكانیة صناعة منهج أو مناهج حداثیة أصیلة للأدب العربي , ومدارس 

م توجهاته .  أصل خطاه وتقوِّ   نقدیة تُ



Vol 15 (01) 2014 -  عمادة البحث العلمي                                             مجلة العلوم الإنسانیة   

 

56 
 

حدث ذلك في النصف الثاني من ذات القرن لدى مجموعة من النقاد النابهین الحانین على النقد العربي , 
  ة على عروبة عبقریتهم النقدیة والأدبیة . فماذا كان ؟( حُنوَّ المرضعات على الفطیم )  غیر 

  الدراسة:
محمد غنیمي هلال كان من أولئك النقاد الباحثین عن عروبة المنهج النقدي الحدیث ,  في بحثه عن 
مذهب عربي یحمل قضایا الأدب , ویكون مرآة للأدباء والنقاد العرب المحدثین , یعكس نتاجهم الأدبي 

, یتهم نزعات التجدید في مطلع القرن العشرین  1قال له بعنوان : هل لدینا مذاهب أدبیةوالفكري . في م
بالقصور وفتور الهمة مع اعترافه لنتف من ذلك التجدید ببعض الفضل , كما فعل مع رواد مدرسة الدیوان 

نتاج الصور , العقاد وشكري والمازني إذ قال : ( كان لهؤلاء الفضل في توضیح معنى الخیال , وأنه إ
الصادقة , وهي السبیل إلى وصف أعماق النفس وحقائق الكون ... وقد دعوا جمیعا إلى ضرورة الاطلاع 

كما  –. ویبدو أن هذه الفضیلة الأخیرة 2على الآداب العالمیة لاستكمال النواحي الفنیة في الأدب القومي )
ا قتالاً في سبیل توطید دعائم النقد الأوروبي هي التي قدمتهم عنده , فهو من الذین استبسلو  –یراها هلال 

قدیمه وحدیثه , في الوجدان النقدي العربي الحدیث , وكل نتاجه النقدي قد انصب في تحقیق هذه الغایة 
النبیلة عنده . وقد أفلح فلاحاً عظیماً وأصبحت مؤلفاتة المرجعیة التي لاتخطئ , والمنهل الأول للبحث 

ة العالمیة . لذلك تجده یجل الناقد المستبسل وراء هذه القضیة . أما فضل رواد عن جذور الحداثة النقدی
نما إلى ترجمتهم عن كولردج ومن قال  الدیوان في توضیح معنى الخیال , فیرجع لا إلى فطنتهم النقدیة وإ

وتحیز  قوله في تعریف الخیال والتمییز بینه وبین الوهم , ولیس كما یوحي هلال بأنه تفسیر خاص بهم .
هلال لمدرسة الدیوان یظهر في عدد من المواطن في مؤلفاته النقدیة . أما اتهامه لحركات التجدید في 
الوطن العربي عامة وفي مصر خاصة , فیتركز حول نقده للعلاقة بین الأدباء والنقاد ؛ إذ أن ضعف هذه 

داء مهمته بصورتها المثلى . ویوجه العلاقة ینتج عنه ضعف الروح النقدیة الحقة , وعدم تمكن النقد من أ
اتهامه كذلك لمحور آخر ذي صلة , وهو ضعف التلاقي الثقافي بین الأدباء والجمهور المتلقي أو المتذوق 
ُرجِع السبب في ذلك إلى عدم تشرب النهج الأدبي والنقدي  للنتاج الأدبي على اختلاف أجناسه , وی

لأدبیة وعدم وعي الثقافة والحضارة الأدبیة النقدیة التي وعتها هذه الأوروبي , المتمثل في المذاهب النقدیة ا
المذاهب , والتي بنیت على التلاقي الواعي بین الأدیب والناقد من جهة , وبینهما والجمهور من جهة 
 أخرى ؛ فثلاثتهم یمثلون بؤرة التطویر والتحدیث الأدبي وقتما كان وأینما كان . فتلك المساحات الیابسة بین
ثلاثتهم التي أشار إلیها هلال , كانت السبب الجوهري في عدم مقدرة الأدب والنقد العربي على صناعة 
مذاهب أو مذهب واحد , على شاكلة المذاهب الأوروبیة . فلو أن الأدباء والنقاد العرب المحدثین حذوا 

مذهب الموحد والمحدد المعالم لأفلحوا في إنشاء ذلك ال –كما یرى  –حذو نظرائهم في أوروبا خطوة بخطوة 
. یقول : ( إن أكثر الكتاب الخالقین عندنا لیسوا بنقاد , ولا یعنون بالنقد , بل یهونون من شأنه والقائمین 
به . وهذا على خلاف ما ألفنا في المذاهب الأدبیة العالمیة , إذ أن كل كبار الكتاب لدیهم , نقاد في وقت 

ح وتعلیل , ثم توجیه یدعمه الشرح والتعلیل , ولاغنى لمن یریدون أن یطلعوا معا . ومهمة النقد الحدیث شر 
بأعبائه من الإحاطة بالمیراث الفكري والفني في مصادره الكبرى العالمیة . وهذه الجفوة بین الكتاب والنقاد 

ا أدى إلى عندنا أسفرت عن فجوة فاصلة بین الإنتاج الأدبي والوعي العام الإنساني به لدى الجمهور مم
بلبلة عامة في فهم الأعمال الأدبیة الناضجة وتقویمها تقویما كاملا صحیحا . ومهمة وصل أدبنا ونقدنا 
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تتطلب جهدا كبیرا , إذ علینا أن نقطع في فترة نهضتنا الأدبیة  –على وجه كامل  –بالآداب العالمیة 
  .  3یا لتخلفنا طوال هذه القرون )القصیرة ما قطعته الآداب الكبرى العالمیة في قرون طویلة تلاف

ولهلال الحق في قضیة اختفاء الأدیب الناقد ولكن هذا الاختفاء لیس مطلقاً أو لایصل إلى حد الانعدام , 
لأننا نجد مثل هذه النماذج كما كان مع طه حسین , ورواد الدیوان, ورواد المهجر , ومعاویة محمد نور , 

م في مختلف البلدان العربیة . إلا أن الجهود الفردیة دائما یلزمها تضافر وعبداالله الطیب المجذوب , وغیره
ذا كان هلال قد ركز اتهامه على الجفوة بین الأدباء والنقاد ورأى أنها بسبب فقدان الأدیب  جماعي بنَّاء . وإ

قلالیة الأعمال الناقد , وأدى ذلك كله إلى فقدان المذهب الأدبي العربي , فإن غیره قد عزا الأمر إلى است
النقدیة الناتج عن استقلالیة الأعمال الأدبیة . أي أن الجفوة كائنة بین النقاد بعضهم وبعض من جهة , 
وبین الأدباء بعضهم وبعض من جهة أخرى .. فعلى الرغم من توافر الأعمال الأدبیة والنقدیة في القرن 

لأدب والحیاة والناس . أو فلنقل عدداً من المواقف العشرین , إلا أنها لم تستطع أن تتخذ موقفا موحدا من ا
ن تباینت ؛ فالتباین هو أس التطور والبحث عن الجدید فالأجد . یقول بدوي أحمد طبانة متحدثاً عن هذه  وإ
الوفرة في الإنتاج النقدي ( ... ولكن تلك الآثار النقدیة على كثرتها , وعلى تنوع مؤلفیها , لاتصلح أن 

تا یرجع إلیه في نقد الأدب المعاصر أو سواه , لأنها آثار متباینة , یتجه كل منها اتجاها تكون أصلا ثاب
خاصا , وینظر إلى الأعمال الأدبیة من زاویة خاصة , وقد یكون فیها بعض الصفاء , ولكن فیها من غیر 

ب في ذلك أن شك كثیرا من السحب والضباب الذي یحول دون الرؤیة الواضحة والتقدیر السدید . والسب
الأدباء أنفسهم قد تباعدت اتجاهاتهم وتباینت مناهجهم , واختلفت مبادؤهم ومثلهم حتى أننا نستطیع أن نعد 
كل أدیب مدرسة فنیة وحده , هو بطلها الذي یخطط معالم المذهب , وهو الذي یتولى الإعداد والتصمیم 

  . 4والتنفیذ )
من القرن العشرین , وجاء رأي طبانة في العقد الثامن منه ,  هذا .. إذا جاء رأي هلال في العقد السادس

فهناك آراء أخرى مشابهه أو مكملة تدور حول ذات الإشكال ظهرت في العقد الأخیر من القرن . أي أن 
القرن قد انقضى في البحث عن هویة مذهبیة ,  ولا نرى بأن الأمر قد أنجز إلى یومنا هذا . من تلك 

سن مخافى , من أن العقدة تكمن في ازدواجیة المرجعیة النقدیة والأدبیة , ویقصد الآراء ماجاء عن ح
الركون إلى التراث العربي بجانب النقد الغربي , أو ازدواجیة الأصالة والحداثة التي أضعفت من أدواتنا 

اقیة أي عمل النقدیة بدلا من أن تقویها , وذلك بسبب التنازع بین  الاتجاهین , فیقرر أولا : ( أن مصد
نقدي تبرز من خلال جانبین متكاملین هما بناء نظریة نقدیة متماسكة , ونجاعة أدواته الاجرائیة عند 

  اقتحام النصوص الأدبیة  
وهنا یتفق حسن مخافى مع غنیمي هلال وبدوي طبانة , ومع الواقع النقدي في عدم مقدرة هذا  5...)

ق مع طبانة في توافر الأعمال النقدیة دون أن یخدم ذلك نظریة الواقع على تكوین مذهب أدبي نقدي , ویتف
ذا حاولنا النظر إلى النقد العربي الحدیث من هاتین الزاویتین _ النظریة النقدیة  نقدیة محددة . یقول : ( وإ
والأدوات الاجرائیة _ فإنه یمكن أن نسجل علیه عجزه عن صیاغة نظریة نقدیة خاصة به , وهذا ما یفسر 

همال الذي یلاقیه التنظیر النقدي في الوطن العربي . فإذا استثنینا بعض المحاولات القلیلة التي تهتم الإ
بالمذاهب الأدبیة وبعض المشكلات الفنیة والتي ظلت في مجملها تخضع لمواصفات آیدلوجیة تتزرع 

ود ضیقة , ولعل ذلك یرجع بعالمیة العمل الأدبي والنقدي , فإن النقد العربي لایهتم بالتنظیر إلا في حد
. وبالطبع فإن هذه السمة  6إلى أن هذا النقد یعتمد ما یمكن أن نسمیه التنظیر الجاهز الوافد من الغرب )
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الأخیرة كانت ولاتزال هي المصدر الأول للنقد العربي ؛ فمازلنا نركن لقدیم المذاهب النقدیة ولكل 
قائلا : ( وبالمقابل فإن في هذا النقد العربي الحدیث مایستحدث في كل عام وكل یوم . ویواصل مخافى 

غزارة في الأعمال النقدیة التي تتعاطى للأعمال الأدبیة , وعلى الرغم من أن ذلك قد وفر له تراكما نقدیا 
إلا أن هذا التراكم كمي ولیس نوعیا . وذلك أن المتأمل في المسار النقدي العربي الحدیث یكتشف أن 

ودة في هذا النقد ولا أدل على ذلك من أن ظهور بعض الاتجاهات النقدیة واختفاء أخرى هناك حلقات مفق
نما یبدو استلهاما ونسخا له وهذا مایجعل  , لایخضع لمنطق داخلي یحكم هذا النقد وینبثق من طبیعته , وإ

طبیعي بقدر ماهو  النقد العربي الحدیث نقدا انقلابیا لایوحي انتقاله من تصور نقدي إلى آخر بأنه انتقال
جري من أجل ملاحقة مااستجد من النقد الغربي , وهكذا أصبح النقد العربي الحدیث عبارة عن جزر 
متقطعة لاتواصل بینها ومن ثم فإنه في أغلبه نقد تجریبي ... وهذا یؤدي إلى تسجیل نقطة ضعف أخرى 

من الدراسة هو عبارة عن وقفة تأمل تتم على هذا النقد تتجلى في عدم اهتمامه بنقد النقد . وهذا المجال 
فیها مراجعة الآثار النقدیة , قصد العمل على تجاوزها من جهة , والإمساك بالخصائص التي طبعت 
مرحلة معینة مما یسمح بامتلاك الأداة النظریة في النقد من جهة ثانیة . وكما أن النقد العربي الحدیث 

زدواجیة مرجعیته فإنه أیضا نقد عقیم لاینتج استمراریة ... ومرد أصبح لأسباب كثیرة نقدا هجینا بفعل ا
ذلك إلى الحیرة التي تستولى على النقاد بین أن یواكبوا الحركات النقدیة العالمیة وبین أن یواكبوا التحولات 

  . 7التي  یعرفها واقعهم , وبین أن یستلهموا تراثهم النقدي )
حو هذا النحو , فإن المشكلة بل المعضلة النقدیة التي تنبهوا لها منذ وبناء على هذه الآراء وغیرها مما تن

عملت فیما دعوا إلیه , إلا  ستینیات القرن العشرین مازالت قائمة , على الرغم من ظهور فئات من النقاد
ى أن أعمالهم لاتصل إلى نهایة مبتغاها لعدم تضافر جهود النقاد, وللفردیة والاستقلالیة التي تسیطر عل

الجو النقدي . ولا نتوقع أن یصیر للأدب والنقد العربي منهج أو مذهب , دون هذا التضافر الذي یجب أن 
یغذى بالغیرة  واستشعار المسؤولیة تجاه عروبتنا بغیة الحفاظ على حضارة الأمة . وقضیة نقد النقد التي 

آفتها كذلك الفردیة , فمحمد غنیمي تحدث عنها مخافى هي موجودة منذ بدء حركة التجدید النقدیة غیر أن 
هلال نفسه كان أحد الذین طرقوا هذا المجال في عدد من مقالاته في كتابیه : قضایا معاصرة في الأدب 
والنقد , وفي النقد التطبیقي والمقارن . وفي الثمانینیات كانت قد عقدت ندوات أدبیة نقدیة من قِبل مجلة 

من تلك الندوات واحدة بعنوان : مشكلة المنهج في النقد العربي  فصول وهي مجلة نقد أدبي متخصصة ,
, اشترك فیها عدد من النقاد بالنقاش والحوار , وهم : شكري عیاد , عبدالمحسن طه بدر , بدر  8المعاصر

الدیب , صبري حافظ , عزالدین اسماعیل , وجابر عصفور . وتمحورت هذه الندوة حول الاستفهام الذي 
من قبل : هل لدینا مذاهب أدبیة ؟ كما أنها شكل من أشكال النشاط النقدي الجماعي , الذي أثاره هلال 

ومازالت  –یهتم بنقد النقد ومنهجة الأدب والنقد . وقد أُثیرت فیها عدد من الموضوعات الملحة نقدیاً آنذاك 
التجدید , دونما اعتبار لما كمهمة النقد المعاصرة, ومشكلة المسلمات النقدیة الراسخة منذ بدایات ثورة  –

یطرأ من متغیرات في الحیاة والمجتمع , ومشكلة التراكم الكمي للأعمال النقدیة , ومشكلة  ضعف المستوى 
الثقافي لدى الجمهور المتلقي لاسیما الثقافة الأدبیة والنقدیة والفنیة , ومشكلة سطحیة التناول النقدي , 

في نقطة واحدة , أو عدد من النقاط لكي تمثل طریقاً أو منهجاً محدد ومشكلة عدم تلاقي الأعمال النقدیة 
المعالم , وغیرها من المشكلات التي أُثیرت داخل إطار مهمة النقد المعاصر . غیر أن أعمال الندوة 
اكتظت بطرح التساؤلات التي كنا ننتظر الإجابة عنها ولو إجابة جزئیة , وقد تكون الإجابة عن تلك 
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نما  التساؤلات هي ذاتها الطریق المنتظر , ولیس بالضرورة أن تأتي من قبل هذه النخبة من النقاد فقط , وإ
عن طریق المجتمع النقدي مجتمعا ؛ كل بما یدلي به , على أن تتلاقى آخرا في مصب واحد هو المنهج 

وقد آل الأمر إلینا  الأدبي العربي المعاصر الذي یسانده منهج نقدي لایقل عنه وضوحاً إن لم یزد علیه .
في الساحات النقدیة لفسح المجال للإجابة عن تلك التساؤلات القدیمة  -القرن الحادي والعشرون–الیوم 

  الجدیدة ومازال أدبنا ونقدنا ینتظران قوالب عربیة منهجیة تأصیلیة .
  مة , وفي إطار قضیة نقد النقد نود أن نورد ماقاله عزالدین إسماعیل في هذه الندوة الها

موضحا لعدد من آراء المشاركین ومضمنا رأیه في كیفیة ربط العملیات النقدیة الفردیة المعاصرة بعضها 
ببعض . قال : ( ... إن المهمة الملحة للناقد العربي الیوم , هي خلق نوع من الترابط , على الأقل بالنسبة 

ذا كان كل واحد من لنتائج الحقبة الحدیثة باعتبارها وحدة ثقافیة وحضاریة متصل ة الأجزاء والحلقات . وإ
الذین ظهروا على خریطة النقد الأدبي منذ مائة عام إلى الیوم , یصنع بنفسه جزیرة فیها من الخیرات 
مافیها , ومن غیر الخیرات كذلك , فإن فكرة إعادة ربط الخیوط بین المتفرقات تؤدي إلى أن طریقة من 

ین بها الآن هي أن ننشىء الجسور أولا بین هذه الجزر المختلفة لنصنع الطرق التي یمكن أن نكون مطالب
منها أرضا واحدة , وهذه ناحیة , أما الأخرى فهي إعادة تقییم النتاج الذي تم في هذه الحقبة ورسَّب مفاهیم 

أن ظلت تتداول جیلا بعد جیل , على أنها منتهیة وأنها حقائق ثابتة  . وفكرة إعادة النظر هذه یمكن 
 9توصلنا إلى تقییم أشمل وأعم توضع فیه أیضا هذه الجزر المتفرقة في حیزها وفي مكانها الصحیح ... )

أي النقد الذي یتناول النقد وهذه تعد مهمة   Metacriticismویعقب شكري عیاد : ( هذا مایسمى بالـــ 
  فعلا ) .

سات في محور نقد النقد في مختلف البلدان هذا .. ولقد قامت قبل ذلك وبعد ذلك مجموعة كبیرة من الدرا 
العربیة محاولة لتقویم الموقف النقدي العربي , ومنها على سبیل المثال : نقد الشعر في  السودان  حتى  

لعبدالعزیز  1948- 1939بدایة  الحرب العالمیة الثانیة لعزالدین الأمین , أولیات النقد الأدبي في الیمن 
لأدبي الحدیث في فلسطین لهاشم یاغي , التیارات المعاصرة في النقد الأدبي لبدوي المقالح , حركة النقد ا

طبانة ... وغیرها كثیر . ولكنها على قیمتها وروعتها في الجمع والتفسیر والتحلیل ماتزال كما قال عزالدین 
ت هذه المؤلفات مابین  من القرن النصف الثاني  - م 1999- 1973إسماعیل جزرا متفرقة ؛ فلقد صَدَرَ

مایشیر إلى أن القضیة مازالت قائمة منذ أن طرح غنیمي هلال استفهامه وظلت إلى الیوم .  -العشرین
فهل لدینا مذاهب أدبیة ؟ وهل سیستمر النقاد في إلقاء اللوم بعضهم على بعض ؟ وما الإشكال الجوهري 

  في الإحساس بالتوهان الفكري والنقدي ؟
تصورها هلال من عدم وعینا التام بكیفیة مسیرة المناهج أو المذاهب الأدبیة والظن أنْ لیست القضیة كما 

  عند أصحابها , ولیست كذلك فقط في الافتقار لاتحاد نقدي فكري یوجه الحیاة 
نما في أننا مانزال تحت تأثیر مارسخه نقاد القرن العشرین العرب أصحاب هذه الدعوة  الأدبنقدیة , وإ

ذا كان الأمر كذلك أنفسهم , في مستقر إدر  اكنا ووعینا بأننا أتباع لما كان وما سیكون من مناهج غربیة . وإ
فما حاجتنا للبحث عن عنوان آخر لواقعنا النقدي . فمازلنا ندور في الفلك الغربي دون فكاك , ولم یغیر 

جهدنا للغور اختلاف الزمان والمكان كثیرا في أصل ما اتبعناه من مناهج مرسومة. فهل ركضنا وسعینا و 
یِّز لجهدنا الأدبنقدي , لماذا  مَ ذا أردنا هذا المنهج المُ في تلك المذاهب لنأتي الآن ونبحث عن أخرى ؟! وإ
علاء كلمتها  ألقینا كل أثقالنا على محطات المذاهب الغربیة وقطعنا الوقت كل الوقت في تبجیلها وإ
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یخ أن طریق التبعیة لایوصل إلى أي قدر من وفرضها على قدیمنا وحدیثنا ؟! ومعلوم في أبجدیات التار 
التحرر والاستقلال . فاستیعاب هذه الأبجدیة أو التنبه لها هو أول خطوة في طریق البحث عن الهویة 
لا ستظل دوامة الفكر الغربي تعبث بنا , وسنظل قید الإحساس باللاوجود واللاكیان  النقدیة الفكریة , وإ

  ث عن منفذ مضيء .واللاهویة مهما جهدنا في البح
هذا .. والتحرر من تبعیة الفكر الغربي النقدي , لاتعني إتیاننا بما لم یخطر لهم على بال في التنظیر 
والتحلیل ومنهجة الأدب , ذلك أن التلاقي الفكري الإنساني أمر لامناص منه ؛ فبقدر مانتوصل في نقدنا 

والب المذهبیة الغربیة الحدیثة , طالما أنها سبقتنا العربي إلى مناهج وتیارات , حتما ستنصب في بعض الق
في الظهور . لیس لأننا نقلنا عنها , ولكن لأن الفكر الإنساني أجمعه والمزاج الشعري والتوجه النقدي 

ن حرصنا  فطرة االله التي فطر الناس علیها , لاتبدیل لخلق  –لامحالة غیر منفصل بعضه عن بعض وإ
لِ  –االله  بتُ يَ الشعر والنقد العربي في عصوره المجیدة بالانشغال بلا طائل بهذا التلاقي في الشعر وقدیما قد اُ

وولَّد عندهم قضیة أخذت من زمان الإبداع النقدي أكثر مما یحق لمثلها ؛ هي قضیة السرقات الشعریة . 
بین مانقول ومایقول  إذن علینا ألا نهاب فكرة التلاقي الفكري الأبدي , وألا نهاب التقارب أو حتى التطابق

الآخرون ؛ لأن هذا التلاقي من جهة , ومجال التأثیر والتأثر من جهة أخرى هي من أهم مایثري صفحات 
النقد في مسیرة التطویر والتحدیث . فعلینا أن نضع نصب أعیننا أن الفكر الإنساني حلقة متصلة في 

ذیال السابق . والرحلة من أرسطو مرورا بالتراث دوبا ودوما آخذ بأ تاریخها وحاضرها ومستقبلها , فاللاحق
العربي وصولا إلى العصر الحدیث تثبت تداخلات الفكر الشائكة إیجابا والتي أثمرت مانرى الیوم من نتاج 
نقدي عالمي , وینطبق ذلك على العلوم جمعاء , فما من فكر وجد من عدم . والخیط رفیع دقیق بین 

  التأثیر والتأثر . التبعیة وبین التلاقي الفطري
أقول: علینا أن ننكب على نتاجنا الأدبي العربي تحلیلاً وتقویماً وتقییماً , وسنجد أننا قد صنعنا لأنفسنا  

  اتجاها نسیر علیه , غیر نشاز عن الروح العربي والوجدان الشعوري لأدبائنا , 
ن تأثروا وتأثرنا بما لدى العالم من مشارب أدبنقدیة . وأظننا ع ن لم نلحظ ذلك , وإ لى هذا الدرب نسیر وإ

فقط نجهد في العمل الدائب لرصد حركات السعي الأدبي كلها , فصیحها وعامیها , وسنصل لامحالة إلى 
  منهج متكامل یرضي الفكر والذوق النقدي , والمزاج الأدبي , وما ینظم العمل في كلا الإبداعین . 

قدي , تحدث كثیرون عما یمكن أن نطلق علیه التخلف الفكري في توجه آخر للبحث عن المنهج العربي الن
لدى الجمهور متلقي الأدب ( ویتحقق الجمهور في مجموع الأفراد الذین تربطهم صلات , وتوحد بینهم 
آمال وآلام یغذیها الأدب فیخلق مشاعر اجتماعیة مشبوبة لایحس القراء فیها أنهم معزولون عن نظرائهم 

ها عن ثقة فیهم ... فلیس الجمهور بالنسبة للكاتب إلا بمثابة الدعامة له ...على أن ... ویؤمن الكاتب ب
, 10یكون الإنتاج الأدبي بعد ذلك غایة الكاتب في ذاته من ناحیته الفنیة ومن جانبه الاجتماعي ... )

هذا الأمر فجعلوا نشاز الجمهور عن الأدیب أحد المشكلات التي أعاقت التوصل إلى المنهج المنشود . و 
یمكن أن نعده أحد معوقات النهوض النقدي الأصیل في الوطن العربي بشكل عام ؛ فمن أهم مرتكزات هذا 
دراك , لأن هذه  النهوض , التجاوب بین الأدب والجمهور المتلقي المتذوق , أو عدم التجاوب عن وعي وإ

ال الأدبیة على اختلافها . ولقد تحدث العملیة هي إحدى الإضاءات التي یسترشد بها الناقد في نقده للأعم
محمد غنیمي هلال عن هذه القضیة في عدد من مقالاته النقدیة المنشورة بالمجلات الأدبیة المصریة في 
النصف الثاني من القرن العشرین بشكل تفصیلي ؛ على أساس أن الالتفات الجدي لهذه القضیة سیساهم 
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ث . فإذا عمد أصحاب الفكر الأدبنقدي على النهوض بالتوعیة في حل أزمة المنهج النقدي العربي الحدی
الفكریة للجمهور , سیرتقي إلى أعلى مستویات التذوق الأدبي أو حتى أوسطها , مما یولد عنده نزعة نقدیة 
ن خلت من معظم مقومات الموضوعیة أو هاجمت في موضوعیة  ستخدم بلا شك الحیاة الأدبنقدیة حتى وإ

أدب . فالغایة من توطید الصلة بین الكاتب والجمهور هي خلق حیاة نشیطة وحیویة مابین أیدیها من 
: ( لن یستطیع الكتاب التوجه 11وفعالة تساهم مجریاتها في الترقي بالأدب والجمهور معا . قال هلال 

یام بدعوة ثوریة أو مصلحة عامة لم یتهیأ لها جمهورهم .وهذه الحقیقة الجلیة تبین خطر الجمهور في ق
الأدب برسالته المحددة الإنسانیة , وتمثیله بذلك لروح عصره , وتوقیه الانحدار إلى الإسفاف والابتذال , 
أو التملق للعواطف الرخیصة . فالجمهور بمثابة الحارس الرشید للإنتاج الفكري والفني , والراعي له في 

  ا وتكوین رأي وقت معا ولذلك كان العمل على خلق الجمهور ونضجه ثقافیا وفنی
حكام عملهم فنیا والاستجابة  عام له : أكبر عونا على تأدیة الأدب رسالته , وحمل الكتَّاب على الاطلاع وإ
لحاجات جمهورهم اجتماعیا ) . وقد یكون هذا الشكل من العلاقة بین الكاتب والجمهور راسخا في كیان 

ل النقدي جاء بسبب إعجابه بصورة هذه كل من خبر الأدب وعوالمه , غیر أن رسوخه في وجدان هلا
العلاقة في الآداب العالمیة على اختلاف مناهجها الفنیة والفكریة . فكان هذا المنحى بعض مما أراد  
فرضه على الواقع العربي أخذا عن بطون المذاهب الغربیة , على الرغم من أنه لاحاجة له للاتجاه به إلى 

ر مستقر في روح الأدب والمتأدبین , لكنه یحتاج بین الفینة والأخرى إلى هذا الاتجاه ؛ فهو كما أسلفنا أم
نعاش , لا إلى زرع وتأصیل جدیدین .    إیقاظ وإ

هذا .. وتجدنا نتفق مع هذه الرسالة النقدیة لبعث الحیاة بین الكاتب والجمهور إذ أنها  علاقة تكاملیة یمد 
س الحاجة إلیه , وكل یعزز وجود الآخر ویزیدة قیمة فیها كلٌ من الطرفین الآخر بمصدر قوة هو في أم

وفعالیة . والثمرة من نصیب الواقع الأدبنقدي لأنه إذا اتحد الكاتب والجمهور فكریا وتواصلوا فنیا وثقافبا , 
فذلك یعني میلاد جماعة نقدیة ستصل بنفسها یوما إلى التفرد بمذهب ما أو مذاهب عدة . وكلما اختلفت 

ب هذه الجماعات وتعددت رغباتها , كلما ولد ذلك مذهبا جدیدا یحیا بكُتَّابه وجمهوره ثم یتولد وتغایرت مطال
آخر بثورة كتاب آخرین ومزاج جمهور آخر بمطالب وغایات أُخر . وهذه حقیقة لامحالة واقعة ومنطق 

ه لمستوى أدبي فكري وأدبي مسلم به طالما سمت مطالب تلك الجماعات . ولایتحصل وعي الجمهور وترقِّی
وذلك  –وثقافي رفیع إلا بتربیة وترقیة أدائه الأكادیمي , ابتداء من خطواته التعلیمیة الأولى كما یرى هلال 

صحیح  . ولقد ظل أمر الجمهور یشغل الواقع النقدي إلى أُخریات القرن الماضي باعتباره جزء من 
عزالدین إسماعیل عندما ناقش مهمة النقد البحث عن منهج أدبي . یؤكد ذلك ماقاله  –القضیة الأصل 

والناقد , قال : ( ... إن من وظیفة النقد أن یساعد الجمهور على أن یصبح جمهورا قارئا بالمعنى الحقیقي 
, أي أن یصبح الجمهور القارئ الذي یستطیع أن یكون المعیار الواسع العریض لكل مایطرح علیه , فیقبل 

ظر , ویرفض مادون ذلك . النقد . وبهذا تتحقق نقطة الذوق العام الذي ینبغي مایراه یستحق الاعتبار والن
. ولقد تطرق  12أن یكون هناك قدر منه یحكم ویضبط أحكام الناس فیما یطرح علیهم من أعمال أدبیة )

لحاح هذه المهمة لیؤدي الأدب مهمته  محمد مندور عن دور الناقد في توجیه الجمهور الوجهة الفنیة وإ
  .  13ى وجهها الأكمل , ذلك خلال عرضه لوظائف ما أسماه بالمنهج الآیدلوجي في الأدب والنقدعل

ولاتزال جماعات النقاد هنا وهناك تنادي بالمذهب الممیِّز للأدب والنقد العربي الحدیث , فمنهم من تبع 
,  ومنهم من یجند  هلالا في ضرورة ربط وجهتنا بالأخرى الأوروبیة , ومنهم من حاول رسم خطى جدیدة
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نفسه لنقد هذا وذاك دون الإتیان بجدید . والأمر بعد كل ذلك لم یبدُ جدیا لعدم ظهور أي نتاج لتلك 
  النداءات بسبب طغیان النشاط النقدي الفردي على النشاط الجماعي .

 وفي خضم ذلك كله , ظهر تیار أدبنقدي في تسعینیات القرن العشرین یبحث عن خصوصیة جوهریة 
لاتكاد تنفصل عن القضیة موضوع النقاش . ولقد تمثلت هذه الخصوصیة في البحث عن سیطرة أو 
طغیان منهج إسلامي أدبي نقدي على ید عدد كبیر من النقاد والأدباء المسلمین . وهذه الخصوصیة قد 

ن أصحاب هذه لاتهمل الأسس الفنیة للمذاهب الغربیة , ولكنها لاتحجر الأدب علیها أو لأجلها طالما أ
المذاهب أنفسهم تنقلوا بین أسس وأخرى دون تحجیر لآدابهم . ولم یقصد أصحاب المنهج الإسلامي في 
نما قصدوا قیام  الأدب والنقد أن یكون الأدب جهادیا أو عقدیا ینادي بأهداف وقوانین الدین الإسلامي , وإ

وجمالیات حیاتیة قادرة على تشكیل مذهبهم على الروح والضمیر الإسلامي بما له من أصول ومبادئ 
انب النقدي النظري والجانب الأدب تشكیلا یرضي ذلك الضمیر . ولقد عمل رواد هذا الاتجاه في الج

التطبیقي , كما عمل أدباؤه على إنتاج مختلف ألوان الأدب . وبرأي أنهم قد لاقوا نجاحا كبیرا في التمكن من صیاغة 
به من تحیید في بادئ أمرهم . ونطقهم بلسان رجل واحد هو الذي هیأ لهم أسباب منهجهم على الرغم مما قوبلوا 

  الفلاح , بجانب إیمانهم بقضیتهم واستماتتهم في الذود عنها .
أقول : إن البحث عن نظریة أدبنقدیة لیس بالأمر المعجز , كما أنه لیس بالأمر الیسیر . فالنظریة في 

الناقد من التنبیه على مسلك أدبي فني , عند شاعر ما أو عند مجموعة معناها الإبتدائي هي , مایقوم به 
أن النقد الشعري هو  –وواقع الحال  –من الشعراء أو عند كل الشعراء , في زمان ما ومكان ما . وعندي 

صیاغة الحراك الإبداعي الفني بكل وجهاته وترجماته الحیاتیة , بما یصنعه من تحلیل للجزئیات والكلیات 
خل النص , والكشف عن ما تنوء به حنایا الشاعر ونفْسه ونفَسه , ممایترجم روحه وفكره وحیاته . دا

والنص الشعري بین یدي الناقد , أحجیة یستمتع بفك طلاسمها القریبة والبعیدة , وفردها لمتذوق الأدب , 
هی ُ أ لأي كان ممارسة هذه بل ولصانعه . والناقد مفطور على امتلاك هذه الموهبة كما الشاعر . فلا ی

فتؤهله هذه المهارة لأن یقلب النص بین فكره وعلمه وخاطره ,  –وذلك معلوم  - المهارة الفنیة التذوقیة 
وحسه الفني بجمالیات اللغة وفنونها , مستعینا بنظرته الفاحصة للسالب والموجب داخل النصوص . 

روحا وفكرا داخل النص . وتدور هذه التساؤلات ویجاوب على كم من التساؤلات , یطرد تولیده كلما توغل 
في أغلبها حول : كیفیة اختیار لفظه وصیاغة معناه ,  وتجوید سبكه ومبناه , وانسیاب موسیقاه , وتركیز 
إیحائه . ویستفهم خلال نقده عن كیف حدَّث الشاعر عن ذاته وعن ذات الآخر ؟ كیف أخرج تصاویره ؟ , 

دلالاته وتفرعت معانیه كبیت للعنكبوت, أم ظلت حبیسة المعنى الواحد كیف بث عاطفته ؟ هل تعددت 
د الشاعر سبك عباراته في سیاق فضفاض موحٍ , یتیح مساحات لخلجات  واتسعت علیها الأسطر ؟ هل جوَّ

  الأنفس ؛ یترجم عن أمنها وروعاتها , مستقرها وانهزاماتها ؟ وهل وهل وهل ... ؟
عري خصوصا , غیر البحث عن هذه الفنون التعبیریة الكلامیة الإیحائیة فما النقد الفني الأدبي والش

الجمالیة . لایهم تسمیة ما اسفرت عنه الإجابات بالرومانسیة أو الرمزیة , أو الواقعیة , أو البنائیة أو غیر 
ة والفنیة ذلك . فلیس هذا هو محك العملیة النقدیة ؛ بل المحك في الوقوف على الجمالیات اللغویة الدلالی

مع اعتبار معنى الجمال ومدلوله . ولابأس بعد ذلك من  - على اتساع مفهوم فنیة القول الشعري  –للنص 
طلاق التسمیات من لدن ذلك كله . أي من ظاهر النص وباطنه . لیس  تولید المصطلحات الأدبنقدیة , وإ

ل علیه في صناعة النظریة ؛ فهي تولد من رحم  التنظیر النقدي هو مایولد النظریة , بل التطبیق هو المعوَّ
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بطبیعة الحال  –التطبیق الفني العلمي الممنهج الفاعل تأثراً وتأثیراً . ولنا أن نتفق ونختلف حول ذلك كله 
وهكذا نثري الساحة النقدیة وتتعدد المناهج والنظریات. وهذا كله لیس بالأمر المشكل لدى الناقد الناقد ,  –

ه الفكریة التذوقیة . فقط نقول لا للتحجر الذوقي , لا لاحتكار الفكر والفن , لا بل هو من عظیم متعت
للتبعیة الفكریة والفنیة ؛ سعیا وراء التقعید التأصیلي . فالأدب عموماً والشعر خصوصاً , عوالم منفتحة 

أو الفكریة , أو النفسیة على اللامحدود من الاحتمالات اللغویة والدلالیة , أو الفنیة الجمالیة , أو الخیالیة 
  أو الاجتماعیة الحیاتیة , أو غیر ذلك كثیر في عالم اللانهائیات الجمالیة .

  لذلك كله قلنا بأن البحث عن نظریة أدبنقدیة لیس بالأمر المعجز , كما أنه لیس بالأمر الیسیر.  
مازلنا نعقد المؤتمرات والندوات ونقیم مایزال الاستفهام قائما ومازلنا نتجاذب فحواه یمینا ویسارا , و  وآخرا ..

المنتدیات وتتلاقى الجماعات الأدبیة والنقدیة بطرق شتى , ویبقى الاستفهام ویبقى المجال مفتوحا 
لمحاولات الإجابة , وقد یكون في الاستفهام جواب , إذا تخلصنا جذریا من نهج الخضوع والركون والتسلیم 

ل الأدبنقدي .  والإنقاص من قدرنا الأدبي والنقدي   والانتفاض على سلوك التسوُّ
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